حمحص تح حت .6005 1ه 
فالنار مثوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان 
بالله ٠‏ فقد أخمذوا حسابهم فى الدنيا » أما عملهم فقد حبط فى الآخرة ؛ 
والحبّط هو انتفاخ الماشية حين تأكل شيئًا أخضر لم ينضج بعد ؛ ويقال فى 
الريف عن ذلك : ١‏ انتفخت البهيمة » أى : أن هناك غازات فى بطنها ١‏ 
وقد يظنها الجاهل سمُنة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سيبه . 

وعمل الكافرين إثما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باطل 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


امه 3 





انَعلبيسةٍ حَةَمَنْريْوتلُوهُ دونه معن ليه 
54 كا ل 0 عه وول > دم 2 
علب موسو إِمَاماونحمَة كنيو ويك َ 


3501 ار 


تلك كلامز ذ ماف فى ديفن تَدَلَلْقُ 
يلك ونأك انا كابوت © #ه 
0 بصيرة الفطرة السليمة التى تُلْفت الإنسان إلى وجود واجب 
الوجود » وتوضّح للإنسان أن هذا الكون الجمَيل البديع لا يد له من واجد. 
وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة 


17 الرية. الجدل والشك وكذلك التمارى والامتراء والمراء والمماراة . قال تسالى ؛ فلا مار فيهم إلا مرا 

الكهف] ٠١‏ وقال تعالى : « فلا تكو من الْْمُئرِين (نذذا 6 [البقرة] ونال تعالى, 

ل فائ الاء ريك تمارئ 09 # [النجم] [القاموس القويم ]بتصرف 

()بان الشىءيبين بين : ظهر واتضح ٠‏ فهر ين وهى به أى : ظاهر: وظاهرة . ويستعئل اين والبيّة 
بعنى المظهر والمُظهرة ؛ راموفّح والوضتّحة . فال تعالى كم آنبَاهم من 4 
[ابقرة]أى ؛ واضحة لا ة له مُظهرة لأمره » وكذلك قوفه تعالى. 
+ لزلايانون علنهم بلطا بن .. 01 4 [الكهف ] أى :ظاهر وافّح أو سُوضح مُظهر للحق 
[القامرس القريم]. 7 






















يم حين سار فى المصحراء ووجد بّمْرا 
الصحراء ؛ ورأى أثر قدم . فقال : «البَغْرة ' "نل على لبر » رالا يل 
على المسير وسماء ذات أبراج ' وأرض ذات فجاج ” "'وبحار ذات أمواج » 
أفلا يدل كل ذلك على اللطيف المخبير ؟ » "5 

وهكذا اهتدى الرجل بالقطرة » وهى بن من الله 

وقد أودع الله سبحانه فى كل إنسان فطرة ٠‏ وبهذه الفطرة ”' شهدنا فى 
عالم الذر . 

وفى ذلك يقول الحق سبحائه: 








ٍ وذ أذ رلك من ب آهم من طهريهْ يه هد على 
الست بِربَكُمْ فالوا يلى بتهدنا .. 9 » [الأعراف] 
إذن : فالبيّتة هى إيمان الفطرة المركوز فى ذرات الأشياء ‏ 


وقد تُصَبّب " الشهوات هذا يسان » فلا يحمل نفسه على المنهج فبرسل 
الحق سبحانه رحمة منه رسلاً تذكّرنا بالبينات الأولى » وتدلناعلى العلل 
(1) البعرة : واحدة البعر . وهو رجي( روث) ذوات احتف والظلف من الحيوانات 
() الأبراج : جمع بُرْج ٠‏ رهى منازل الأفلاك فى السماء أوهى الكراكب . وقيل : هى النجوم .[لسان 
الغرب ..مادة : برج] 
(7) الفجاج ٠‏ ججمع فج . وهو ريق الواسع يبن جبلين . ومنه قوله ثعالى : ف وال عل كم الأرض بساط 
وا منها سبلا هابا :)4 [نوح]. وقال: فاجعلا فى الأرض رواس أن تميد بهم وجا فييها 
رن 9 4 [الأنياء] 

40 )هذه العبارات من خطبة خطبها قبن ساعدة الإيادى نى الجاهلية . كان أولها : أبها الناس + اسمموا 
وعواءمن عاش ماتء ومن مات فات. وكل ماهو أت آت. انظر البيان والتبيين للجاحظ (4/1-) 
(8) عن أبى هريرة رضى الل عنه قال نال رسرل الله لله :'» كل مولره يولد على القطرة ٠‏ فأبواء يهردانه أو 
يتصرائه أو يمجساته © أخرجه أحمد فى مسندء( 7/خ17) والطيالسى (*47؟) ٠‏ والترمذى 049840 
(5) الف والتضيب تغطية الشىء ودخخرل بعضه فى بعض . رالضبابة : سحابة فى الأرض كالدخان 
وقيل ٠‏ الضباب والضبابة :اند كالغبار يمت الأرض بالغدوات [لسان العرب - مادة : ضببا]ا 




















حمحص ححصت ,حصت وص و نرت 
والأحكام حتى تنضمٌالبينة من الرسل على البيئة من الفطرية فى الكائن . 
وهكذا يبيّن الحق سبحاته وتعالى مناط"'' الاقتناع بدين الله ء فقد يكون هذا 
الأمر مجهولاً للخلق : فيريد سبحانه أن يبيِّن لنا أن هذا الجهل هو جهل غير 
طبيغى ؛ لأن الفطرة السليمة تهتدى قبل أن يجىء رسول يلفتنا إلى القوة العليا 
التى تديّر حركة هذا الكون , و 
وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك يمن سقطت به طائرة فى الصحراء » لا 
ماء فيها ولاطعام ولا أنيس ولا مأوى » ثم غلبه النوم فنام » وحين استيقظ 
رجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطيب الشراب ‏ ووجد صوانة” 
متصوباً ليأوى إليه ؟ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سؤال : من صنع هذا ؟ 
وهو سيسأل نفسه هذا السؤال قبل أن يستمتع بشىء من هذا ؛ خصوصاً وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضيافتى . 
فلا بد أن يفكر يعقله 











إذا 


.ركذلك الإنسان الذى طرأ على الوجود ؛ وما ادّعى واد من علق الله 
تعالى أنه خلق هذا الوجود » وما ادّعى أحد أنه خلق السموات والأرض » رما 
اذُعى أحد أنه سشَّر كلما فى الكون لخدمة الإنسان ””' 

وكان من الواجب على الإنسان قبل أن ينعم بهذا » أن بفكر :من الذى صنع 
له كل ذلك ؟ فإذا جاء رسول من جنس الإنسان ليقول له: أنا جئت لأحل لك 
اللغز المطلوب لك 





(مناط الشىء : كل ماتعلن به من أمرر . ونيطبه الشىء : وص لبه . [اللسان : غادة (ن و ط) بتضرف] 
5 الأطسّمة . انظر[ السان - مادة ون 


(7)الصوان : الوعاء الذى اب أرتوضخ 
() يقول تعالى فى سورة النحل : اج رسخر كم الل الها 

ذلك لآات لفو يلوت ع ونا درام ف الأ في ذلك لآية لقم يعر« رعو لذي 
» حفية نوها وقرى القن مواخر فبه لصوا من فعلله. 










ولَلكم تشكُرون ددا 4 [النحل]. 





00 
وم 
عوجت مج مح عض ص مص 
هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسرل ؛ لأنه قد جاء 
ليحل للإنسان أمراً يشغل باله. 

ومن لطف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدّماً أن تفكر فى ذلك » بل 
تركنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا : لينعم الإنسان يخي 
ذلك إذا ما جاء اكتمال الرشد ونضج ٠‏ ولم يكن مكرعاً ؛ 
وتعالى يكلفه بتكاليف الإيمان 

ولا بد للإنسان أن يتساءل: فكل شىء - مهما كان تافها - لا بد له من 
صاتع . والمصباح الذى يضىء دائرة قطرها ١١‏ مثراً : عرفنا صائعه » 
ودرسنا المعامل التى أنجزته ٠‏ والإمكانات التى تم استخدامها » والمواد التى 
صنع منها ؛ أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ء ومن جملها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار ؛ وتنير نصف الكرة الأرضية ؟ 

هذه مسألة كان يجب أن نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البينة » بينة نور وقوة 
وفطرة ٠١‏ يهبها الله للإنسان المفكر ؛ ليهتدى إلى أن وراء هذا الكون خالقاً 


مديراء 





فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى » وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا » كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان ونطابق ما يقول على إحساس الغطرة ورؤبة البينات . 

إذن: فنحن نصل إلى المجهول أو لأ بالفطرة » وقد نصل بالبديهة التى 
لآتسوبها"' ادنى عسببهة: نانك سين ترى وعانا شغد بالبديهة آن متاك 
انارأء وحين تسير فى الصحراء وترى خخضرة ؛ ألا تعتقد أن هئاك مياهاً نرويها.؟ 


(1)أى: الااتختلط به شبهة . أى : الذكر البعيد عن الأهواء 
الأشيا- . ويسخاسة السرائل : قال تمالى: َنم 








0 0 


حصت تت 52ت :2ت نت 





- أمور تعرفها بالبديهة ؛ ولا تحتاج إلى بحث أو جهد. 

وهناك أمرر قد تنطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما يعد المقدمات ؛ مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاآً خالقا يُدِير هذا الكون » 
فاستدل من البعرة على وجود البعير '"'» وأن أثر القدم يدل على المسير » 
واسعدتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج : والأرض ذات الفجاج ؛ 
والبحار ذات الأمراج » كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير. 

كل هذه الآمور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة ؛ وإن لم 
يعرف التفصيل 

القد عرف العقل أن وراء هذا الكرن خالقآء صانعاً » حكيماً: لكنه لم يعرف 
اسمآله » وهذا أمر لا يعرفه الإنسان بالعقل :ولا يعرف أيضاً ما هر المنهج 
المطلوب لهذا الخالق؛ وبماذا يجزى المطيع لهء ولا بماذا بعاقب العاصى له . 

إذن :لا بد من بلاغ عن الله تعالى يدل على القرة التى اقتنعت بها جملة. 

والمفكروت بالعقل فى الكون يعلمون أن وراء هذا الكون خالقاً . لكن 
لا يعرفون اسمهء ولا مطلوبه. 





إذن: فآنت لا تعرف اسم الله إلا منه ٠‏ عن طريق الوحى إلى رسوله ؛ 
ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذى أنزل عليه البلاغ . 

.ومن رحمة الله بالإنسان أنه سبحانه قد أرسل رسولاً » ومع هذا الرسول 
معجزة هى الفرآن ؛ لأن العقل حتى حين يهتدى إلى قوة القادر الأعلى 
سبحانه . فإئها ستظل بالسبة له مبهمة ؛ وحين أنزل الحق سبحاته القرآن 
الكريم فقد أنزله رحمة بعباده وبيئة لهم. 


(1) البعرة: رجيع (روث) ذوات الخف وذوات الظلف من الميوانات: والبهير: ما صلح للركوب والحمل 
من الإبل ٠‏ وذلك إذا استكمل أريع سنوات - ويقاق للجمل والناقة: يعمر. والجممع: لباعره رأباعيرء 
وسراك اسم قرسي 











اعرد 





. #ابعرش ازن حلياء لريسي ب ريقيزن عن ارق 
متخا ونان يوضح لنا أن الحالق الأعلى والقوة المطلقة هو لله 
سبحانه ؛ ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى 

رنحن هنا أمام ثلاثة شهرهة 

الشاهد الأول : هر الحجة والبينة. 

والشاهد الغانى: هو البرهان واليصيرة التى يهعدى إليها العقل » 
والرسول هو من بيين لنا المتهيج بعد الإجمال 

وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى : 

(وس قله اب مُوسئ إِمَاما ورَحمَة 4 هرد 

وهذا هر الشاهد الثالث. 

ومن لا يلتفت إلى المدلول بالآدلة الثلائة مقصّر ؛ قمن عنده تلك اليينة » 
ومن سمع الشاهد من الرسول ٠‏ والشاهد الذى قبله ؛ وهو كتاب مرسى 


0654 /4( فى تأويل هذا الشاهد أقوال كثيرة ذكرها الثرطبى فى تفسيرء‎ )١1( 
أنه محمد كه‎ -١ 

؟- أله جبريل عليه السلام . 

؟- أنه على بن أبى طالب 

4- الفرآن فى نظمه ريلاغته. والعائى الكثيرة من فى اللقظ قواحد 





اخرالحقة 
وكلاهما قريب فى المع ا ا تعالنه 
فجبريل إلى محمد ومحمد إلى الآمة؛ وقيل: هو على ٠‏ وهو ضعيف لا المؤمن عنده. 
ايشهد للشريعة من حيث الجملة؛ والتقاصيل تزخذ من الشريعة؛ والفطرة تصدقها وتؤمن 











ح محص تحت ,حص ص بحص حص محص مص تر ننه 
عليه السلام وشاهد " بعده إلى نفس قرم موسى لا بد آن يقوده ذلك إلى 
الإيمان. 

وقرل الحق سبحانه : 

أولعك يؤْسْرد به .. 09 »© اعرد 

إشارة إلى من التفتوا إلى الأدلة: ببنة » وشاهداً » وشاهداً من قبله. 

ثم يقول التق سبحانه: 

(٠‏ ومن يكف به من الأسخزاب "'فالتاز موْعدة . .639 4 تعودة 

والكفر - كما علمتا - هو الستر ء والكفر فى ذاته دليل على الإيمان ٠‏ 
فلا يكفر أحد بغير موجود. 

فوجود المكفور به سايق على الكفر » والكفر طارىء عليه 

إذن: فالكفر طارىء على الإيمان ؛ لأن الإيمان هو أصل الفطرة. 

«وتن يكف 

وكلمة «أعرب؟ جمع حزب. والحزب هو الجماعة المله 





الآحْزاب فَالَارٌ '"مرعدة . .© 4 تغرة 


بة على ميدأ 

تفحمس لتنفيذه : مثل الأحزاب التى نراها فى الحياة السياسية ؛ وهى 

)١(‏ القصرديه هنا الإنجيل الذى أرسسل به عينسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل. 

09 الأعرهب : ندم عرب : .وسق اللساطة م أفدفي لجعسهوا على أمر راسد ,تاه لبر أرخرة: 
يفول تعالى عن حزب الخيز: 3 حب الله ألا إن حزب الله هم الْمتَلَحُوَ 49 [المجادلة]. 
وال تعالي عن زب الشر: ور هم الا انام قرا أرقلد زب لطت ااإذ واب 
التتطن هم الخاسرون 4000 [المجادلة] 
والمقصود بالأحزاب هنا أهل اللل كلها من غير ملة الأسلام . قاله الفرطين فى تفسيره (4/ 66700 

(6) عن أب هريزة رضى لله هنه عن رسول الله 4 أنه قال: ٠‏ والذى نفس محمد يبده» لا يسمع ين أحد 
من هذه الأمة يبودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ». 
رجه مالم ف حيطا حأكتاب الأبماوزت 011704 





























أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات : وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم 
يتصارعون بفكر البشر. 


أمااقى العتبدةالأرلى. من السقطط الأعلى.: وغ لفق سنيضاة 
وتعالى ٠‏ فالمنهج يأتى منه ؛ لأن هذا النهج يوصل إليِه ؛ لذلك قال الله 
نه عدا ددهي 

رلك حرب الله ..0 » [للجادلة] 

أى : أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى 
أو تتفق فى فكر البشر. 

وهنا يقول الحق سبحاتة * 

وم يك به من الأحخزا 

والمقصرة بهم كفار قريش عبدة الأوثان رشي "'لالورة والسارق 
الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الل كله . وكل منهم جماعة مثل حزياً ٠»‏ 
ويقول عتهم الحق سبحانه: 

< ..كُلُ حب بما لَديّْهِمْ فرحُونَ 9 » [للومترن] 

ومن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالجزاء هو النار » 
وبذلك بِّن لنا الحق سبحانه أن هناك حزبين: حزب الله ٠‏ والأحزاب 
الأخرى ٠‏ رهما فريقان كل منهما مواجه للآخر. 

ويقول الحن سبحانه لرسوله ٠‏ والمراد أيضاً أمة محمد ته 
1١‏ الصابدوث: يزعمون أنهم على دين نرح عليه السلام . وقبل: هم عبد اللائكة: أو عبّاد الكواكب 


والتجوم ٠‏ أو عبّاد انار . تال تسالى: لإ ين آموا والذين هاذواوالتَصَارك لمان .. 49 
[البقرة] فهم غير البهود والنصارى [انظر : القاموس القويم /١‏ 619]. 








فَالرْمْوْعدَهُ ..© 4 0 





فلطاضت 






[عود] 
أى: لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن رسالنك وبعئتك نقوم 
على أدلة اطي واليدي وار اتوي م تعالى » والشاهد 
معك ء كما شهد لك من جاء من قبلك أنك جئت جنت بال منهج الحق : 

لِإَِّهُ حنمن رَبك ..90© 4 [مرد] 
والحق - كما علمنا من قبل - هو الشىء الثابت الذئ لا يعتريه تغيير » 
وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله. 





ويُنهى لق سبحانه الآية بقوله: 


اهرد] 





وهؤلاء لا يؤمنون عناداً ؛ لأن الأدلة منصوبة بأتوى الحجج » 
يمتنع عليها هو مجرد معاند. 





مايه 


أَنَفسَهُم ظُلمَا وعَلُواً ...409 اسيل 
أفة أنهم مع كفرهم يعلمون صدق الأدلة على رسالة رسول الله أ 6 
وعلى ضدق بعششه ٠‏ فيكون كفرهم حيتئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة منصوبة 
بأقوى ١‏ الاء ان معانداً 
(1)مرية: الجدل والشك . وهناك قراءة بضم اكيم : [القاموس القريم] ‏ 
(؟) جحد الحن يجحدء جحودا : ألكره وهو بعلمه. وجحد النعمة: أنكرها ولم يشكرها. وجحد بالآيةة 
كفر بها 
رقا تعالى :ون علا عدا بات ونه رعصا زسْ..65 6 هود ][لغامرس القريم 
(+) استيفن الآمر واستيفن به: مثل أيقته وأيقن به؛ من اليقين وهو الىء الثابت الواضح الذى لا شك فيه . 
واستيقنتها أتفسهم: أى: غلمتها تفرسهم علماً واضحاً . [القاموس القريم]. 











ج11 
يقول الحق سبحانه وتعالى: 

جم قالش ركم انر سد ليك شت 
َكَرَت ووذ الَدْددؤْكة السحَكتَبْواعل 
رَيهِدْألالََةاموعلَالقَلِييتَ 24 


هذه الآبة تبدأ بخبر مؤكد فى صيغة استفهام ٠‏ حتى يأتى الإقرار من 
هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً » والإقرار سيد الأدلة. 





والواحد من هؤلاء المفترين إذا سمع السؤال وأدار ذهنه فى الظامين » 
فلن يجد ظلماً أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى على الله كذباً »ويقر بذلك 

وهكذا شاء الحق سبحانه أن يأتى هذا الخبر فى صيغة استفهام » لبأتى 
الإقرار اعترافاً بهذا الظلم الفظيع 


وهؤلاء المكذبور زتره علن اله مدانا فآ لقول الحق سبحانه: 








«أولتك يعرضون نهم ..400 [هود] 
والعرض إظهار الشىء الخفى لثقف على جاله. 
ومثال ذلك فى حياتنا :هو الاستعراض العسكرى حتى يبيّن الجيش قرته 
أمام المخصوم ؛ وحنى شُبلغ الدولة غيرها من الدول بحجم قوتها. 
القول: اختلقه وانمترعه:. واخرى عليه الكذب : اخخرعض . وقول تمالى : آم وفوأرة افعرلة.- 
ن] أ : اخترع الشرآن واخلقه من عع نفه. 
(؟) الأشهاد: أ : الشهداء بالحق وأشهاد: جمع شهيد؛ مثل أيتام جمع يتبم» والشهيد صفة مشبهة. 


[الفاموس القويم] . وفى تعيين الاشهاد فى هذه الآبة أقوال: الملائكة الحفظة - الأتبياء والرسل . وقال 
قنادة: الخلائق أجمع . قاله الفرطبى فى تفسيره (5/ 07073 











ريرج 
0 
للطلفت» 


وكذلك نجد الصابط يستعرض فرقته ليقف على حال أفرادها ٠‏ ويقيس 
درجة انضباط كل فرد فيها وحسن هندامه » وقدرة الجنود على طاعة الأوامر. 

ومثال آخر من حياتنا: فنحن نجد مدير المدرسة يستعرض تلاميذها لحظة 
إعلان نتائج الامتحان » ويرى المدير والتلاميذ خرى المقصر منهم أو الذى 
لم يؤد واجبه بالتمام 

نما بالنا بالعرض على الله تعالى ٠‏ حين يرى المكذبون حالهم من الخنزى ؟ 

ذلك أنهم سيفاجأون يوجود الله الذى أنكروه افتراءً ؛ لأن الحق سبحانه 
يقول 

«والذين قروا َعمالهُمٍ كَسَرَابٍ بقيعة "' يَحْسبهُ الظَمْآنْ ماء حَتّى إذا 
جَاءهُ لم يجدة شيْنًا ووَجَد الله ع 4 [التور] 





نأى خخرى - إذن - سيشغروت يه ؟ 1 
اق ختزئ - ون - ميشتهر 


ريُظهر الح سبحانه وتعالى ما كان مخفيًا منهم حين يعرض الكل على 
الله تعالى مصداقاً لقوله سبحانه: 


«وَعْرضرا على ربك صَهًا ..:2© 4 [اتكيف] 
وكذلك يُعرضون على النار ؛ لآن الحق سبحانه هو القائل: 
ظَاثَار يُعَرَضُونَ عَلَيها عدوا وعشيًا "' . .90© 4 [غافر] 


(1)السراب: مايرى فى تصف النهار على الأرض الفضاء كأنه ماء. وليس ياه .. وهر ظاهرة متعلقة. 
بنخداع البصير بوالقيعة : الأرض الستوية المنخفضة عما بحيط بها من مرتفعات وكذلك 'الفاع». بقول 

أريالونك عن الجبال فقا يُسفْها َي نسفا (:ز) فبذرها قاعا صفصها 39 لا ثرئ فيهها عوجًا 
ولا أتا #39 [طه] [الناموس القويم] . رالأرض الصغصف هى الأرض المستوية الملساء؛ أى : إن 
اجبال تزول فلا يكون لها أثر» ولا ترى فى مكانها ارتفاعا ولاعبوطا ولا عوجاً. 

(7)الشدو: الدخول في أول النقار. والعمشي : آخر التهار. وهذه الآية قيلت فى حن فرخوف وآل.. 
وتقامها: «ز.. ويزم تقوم السناعة دلوا آل فرعت أشد عذاب 09 )4 [غافر ] وهذه الآبة أسمل فى إل 
عذاب القبر عند أهل السنة. انظظر: لآتفسير ابن كثير 41/56 











11..5 ++ ++ ج66 
وهكذا يظهر الخزى والمنجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى 
وهو سبحانه يعلم كل شىء أزلاً ٠‏ ولكنه سبحانه شاء بذلك أن يكشف 

الناس أمام بعضهم البعض ٠‏ رأمام أنفسهم : حتى إذا ما رأى إنسان فى 
الجنة إنساناً فى النار . فلا يستشير هذا المشهد شفقة المؤمن ؛ لأنه يعلم أن 
جراء المفترى هو النار 
ويا ليت الأمر يقنصر على هذا الخزى ٠‏ بل هناك شهادة الأشهاد ؛ لأن 
الحق سبحانه وتعالى يقل فى نفس الآية: 
ل وقول الأشهاد هؤلاء الّذين كَدَبُوا على نهم .. 29 4 [عود] 
والأشهاد جمع له مفردء هومرة «شاهد؛. مثل «صاحب» 
و«أصحاب؟ ٠‏ ومرة يكون المفرد اشهيد» مثل #شريف» و«أشراف». 
والأشهاد منهم الملائكة ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 








ما يلفط ”' من قل إلا لَديْهِ رقيب عند "62 » لق 
وكذلك كول ألم سبحائه: 
ون علِكُمْ لحافظين ”© كرامًا كاتبين © يعْلَمُونَ ما تفعلون 9© 4 


[الانفطار] 


1) اللفظ: إخخراج الشىء من الغم . واللراديه: التكلم: واللفظ : الرض والإلفاه هامة. :نه حخدديث ابن 
عمر أنه سثل عما لفظ البحر فتهى عته. أراد ما يلقيه البحر من السمك إلى جانيه من غير اصطياة. 
[اللسان : مادة لفظ). 

() الرقيب العتيد؛ الحاضر اللستعد لإثبات ما يتكلم به الإنسان فى كتاب الحسنات والسيتات ‏ [القامرس 
الفريم؟ 

(06 الحافظون : أى: الملائكة الرقباء والمحافظون عليككم . ينول تعالى : «إإن كل نفس لم عَلَيها حاف 2ن # 
لالطارق] أى : ملك سافظ لها رثيب علبها . ويقول تعالى : لإ ومو القاهر فرق عباده روسل عليكُم حفظة 

:)4 [الأنعام] أى ؛ ملاتكة بحفظونكم وبراقبرن أعمالكم. [الفامرس القويم] 








0 
لمحت ,حص حص ح وحص ص .66 .1ه 

أو شهود من الأنبياء الذين بلغرهم منهج الله ؛ لأن الحق سبحانه يقول: 
(فكيْف إذا جثْنا من كُل أمّة بشهيد وَجِنا بلك على هلام 
فهيدا "© »4 [النساء] 
وأيضاً الشهيد على هؤلاء هو المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة 

والسلام » فيبلّغها إلى غيره » مصداقاً لقول الحق سبحانه: 
« وكذلك جَعَلنَكمْ أنه وَسَطَا لتَكُرئُوا شُهَداءَ على الئاس ...460 
[البقرة] 
ركلمة «الشهاد:" تعنى: تسجيل ما فعلوا » وتسجل أيضا أنهم بَلَمُوا 
المنهج وعاندوه وخرجوا عليه ؛ فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب ١‏ 


لآن السقوبة لا تكون إلا بجريمة : ولا تجريم إلا بتص . ولائصض 
إلا بإعلام 





ولذلك نجد القوائين التى تصدر من الدولة تحمل دائماً عبارة ايُعَمل 
بالقانرن من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية» 

إذن: فعمل الأشهاد أن يعلنوا أن الذين أنكروا الرسالة والرسول قد 
نموا النهج , ولغوا أن إنكار هذا المنهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة 
الكبرى ؛ وأن عقوبة هذا الإنكار هى الخلود فى الناو 

ولان الحق سبحانه وتعالى هو العدل نفسه ؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكد 
من وقوع الجريمة . لذلك لا بد من شهادات متعددة ؛ ولذلك يأتى الشاهد 
((1) عن عبد له بن مسمود نال : قال لى رسو لله تل: اق رأعلئٌ القرآن : قال: فقت يا رسول لله فر 
أنزل. قال: إنى أشعهى أن أسمعه بن غيرى» ققرأت الشاء حتى إذا بات : مَفكيْف إذا 


جشا من كل َة بشهيد وجنا بك علئ هؤلاء شهمدا (:+) 4 [النساء ] . رقمت رأسى أو غمزنى وجل إلى 


جنى» فرفعت رأسى قرأيث دموعة تسيل 


(5ه0) 








أغريهصاو ين مس3 ٠8)والتعاري‏ ى ميم 








-.:1+جت 22+20 
من الملائكة » وهو من جنس غير جنس المعروضين ؛ ويأتى الشاهد من 
الأنبياء وهو من جنس البشر إلا أنه معصوم . 
وكذلك يأتى الشاهد من الإخوة المؤمنين الذين يشهدون أنهم قد بُنُمُوا 
منهج الإيمان ٠‏ ثم تأتى شهادة هى سيدة الشهادات كلها ؛ وهى شهادة 
الأبعاض على الكل . 
لوك عق سيمداة: 





ويم يُحْشَرُ أغداء الله إلى الَارِفهُمٌ يوزّعون "00 حت إذَا مَا جَاءوها 
شهد عَلْهمْ سْنْعهُم وأيْصَارهُم وجلُودهُم ما تخاو يمون © رَقاوا 
عَلَيْنا قَانُوا أنطقنًا اللّهُ الذى ى أتطق كُلّ شئء رَهوَ حَلَقَكُمْ 
ذ©4 [فصلت] 


فالجرارح تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين 


وسؤال المذنيين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له ؛ لذلك نيحد السؤال هنا 
«لم» ؛ لآن الجبرارح كانت هى أدوات المذنبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لآن 
اليد هى الثتى امندت لتسرق ؛ واللسان هر الذى نطق قول الزور » والقلب 
هو الذى حقد . والساق هى التى مشت إلى المعصية. 


والإنسان - كما نعلم - مركّب من جوارح ١‏ رهذه الجوارح لها أجهزة 
تكون الكل الإنسانى ؛ ومدير كل الجسم هو العقل : فهو الذى يأمر اليد 
لعمعد وتسرق » أو تمد لتربت على اليتيم ؟ والعين تأخذ أوامرها من 
العقل ٠‏ فإما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الكرن ٠‏ وتعتبر مما تراه من 
أحداث ٠»‏ أو يأمرها بأن تنظر إلى الحرام - 
017 تررغوت: ميوت عن ارق ويجسمؤل تى ملكا والحد. والووع + الكف والدخ . يقال ورجت امئان 
إذا حبست أولهم على آخرهم؛ يفيمتنع علبهم التفرق والانتشار . [انظر: لسان العرب - مادة : وزع]. 














إذن: الجوارح خادمة مطيعة مُسحمّرة لذلك الإنسان وإرادته ٠‏ لكن الأمر 
يختلف فى الآخرة » حيث لا أمر لأحد إلا الله 

والحق سبحانه || 

(<١‏ .. لمن الْملكْ اليم لله الراحد الْقَهَارٍ 69 » الغافر] 

فالجرارح تا تقول يوم القيامة لأصحابها: : كنا تفعل ما تأمرونتا به من 
المعاصى رغمًا عنا ؛ لاننا كنا تُكّرين لكم فى الدنيا » والآن انحالّتْ 
إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله. 

وهكذا تعترف الأشهاد ء مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

« .. وَيَمُولُ الأشهَاد هؤلاء الدينَ كَدَيُوا عَلَئ رهم ألا لَعَهُ الله على 
الظالمين 62 4 هود 

وما داموا قد كذبوا على ربهم ٠‏ فالمكذوب عليه هو الله » ولا بد أن 
يطردهم من الرحمة » وهم قد ارتكبوا قمة الظلم وهو الشرك به 
والإلحاد " وإنكار الرسول مله والرسالة 

ويقول الحمق سبحاته بعد ذلك: 





ويك اتتررتهايا 
< الذي يصِدٌونَ عن سي لله رب 
مين © هه 
(1)الملحد: العادل الاثل عن الح الدخحل فيه ماليس منه. يفال: قد الحد فى الدين أي : حاد عنه. والإلحاه 
الظلم فى الحرمء وهو أيفاً الشك فى اللهء واميل عن الإيمايه. [انظر : لسان العرب - مادة لف] 
)١(‏ عرج : مال والحنى ول يكن معتدلا. وعاج عوج ا (فتح المين رالوار»» رعوجألبكسر لين وفئح 
غير ذي عوج ..469 [الزمر] أى: قرآناًنعقيمآ فى نبادته 


ينها مرج ..9© 4 [هرد ] أى : أن الظللين الذي يصدون عن سبيل لف 
يزيدرن ستبيل لله مموجمة. [القامونن القويم] 








معت 
ايان 


١.1‏ صمح صمت +2 ٠2+42‏ ججح 


وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفررا بالله وآيانه ورسوله عله , 
ولم يكتفرا بكفرهم ٠‏ بل تمادوا وأرادو! أن يصدوا غيرهم عن الإيمان. 

وبذلك تعدّوا فى الجريمة ٠‏ فبعد أن أجرموا فى ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم 
أن يُجرم 

وسيق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصاً بأهل الكتاب ٠‏ الذين سبق 
لهم الإيمان برسول ساب على رسول الله لله ٠‏ رلكن أعماهم الطمع فى 
السلطة الزمتية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله فى كتبهم » وهم بذلك 
إغا صَنُوا عن سبيل الله ٠‏ وأرادوا أن تسير الحياة معوجكة. 








يفول الى ماله 
لفل يسام الكتتاب لم َصُدُودَ عن سبي الله منْ آم تَبُْوتَهَا عوجًا 
َنم شَهَداءْ وما الله بغافل عَمًا تعملُرن 69 4 3ل عمران] 


وقد أرسل الحق سبحانه رسوله لله ليعدل اوس من أمرر المتهج. والعوج 
هو عدم الاستقامة والسواتية ٠‏ وقد يكون فى القيم ٠‏ وهى ما قد خفى فى 
المعنويات . فتفول: أخلاق فلان فيها عرج » وأمانة فلان فيها عوج . 
وقول الحق سبحاته: 
لِالْحَمْدُ لله الذى أنزل علئ عبْده الكغاب رَلَم يجْعل لَهُ عوجًا "00 4 
[الكهف] 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها يقول الله سبحانه: 
ل ويينُوتها عرجًا ...0 > 1 


(1) ولَم يل له عوجا به : آى : أنه قرآن مستفيم سليم فى أحكامه ومبادئه ولا اعوجاج فيه . [القاموس 
القريم] تضرف 





بممحصح وت حص وص ص وص ص وت ص2 . أ 





أما فى الأمور الحسة فلا بقال: «عوّج» ؛ بل يقال: عوْ فانت إذا 
زأيت شيا معوجاً فى الأمور المحسة تقول: عَوّج ”' 

لكننا نقرأ فى الفرآن قول الحق سبحانه: 

< ريسائونك عن الجبال فَقَل يَسمْها ربَى نما 9 فَيْذَيما قَاعًا 
صَفْصْفًا ”' 9١‏ لا نرئ فيها عرجًا رلا أسًا 7" 69 4 5 


وقد أوردها الخق سبحانه هنا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآنى ؟ لأن هناك 
عوجاً حسياً يحسه الإنسان ؛ مثلما يسير الإنسان فى الصحراء ؛ فيجد 
الطريق منبسطا ثم يرتفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخرى » ثم يقف فى الطريق 
جبل . ثم ينزل إلى واد » وأى إنسان يرى مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً. 
أما إذا كنت ترى الأرض مبسوطة مسطرحة كالأرض الزراعية » فقد 
تظن أنها أرض مسترية ؛ ولكنها ليست كذلك ؛ بدليل أن الفلاح حين 
يغمر الأرض بالمياه » يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء ٠‏ وقطعة أخرى 
من نفس الأرض لم تمسها المياه ؛ وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة 
أن جاء الماء » والماء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء المسطوحة . 
(1)قالابن بتطور فى اللسان (مادةغرج) : اهو بقتح العين نختض بكل شتخص مرنى كالأجسامة 
وبالكسر اليس بمرنى كالرأى رالقول» وقيل: الكسر يفال فيهما معأ والأول 
(1) هيديا فامًا صقصفاه : القاع : الأرض الستوية المتخنضة عما حولها. والصقصف: الأرض اللساء 
المسنوية. أى: أن الجبال تزول: فلايكون لها أثر. [القاموس القويم] 
وذكر لبن كثير فى تفسيره أن الله تعالى يُذهب الجبال عن أماكنها ويمحقها ويُسيرها تسبيراً: 
فبمعلها - أى: الارض- قاعآ سقصنة؛ لى: بساطا واجدآ: والقاع هو المسترئ من الارض» 
والصفصف تأكيد ممنى استراء الارضى يومثذ » وقيل: الذى لاثباث فيه والأرل أولى وان كان الآخر 
مرادا أيضاً باللازم ولهذا تال : إلا ثرئ فيها عرمًا ولا أمنًا» أى: لا ترى فى الأرض يومف واديآ 
ولارأبية ولا مكاناً منخخضا ولا مرتفعاً. قاله ين حباس وعكرمة رأخررن . (ابن كثير 0155/6 
() فلا قر فيها وجا ولا 6 ل ]أى : أنها فلاء مستوية؛ لا انجراف فيها يمنة ولايسرة ٠‏ 
فلا ميل نبها مطافا ولا انخفاض نيها ولا ارتفاع . [القاموس القويم]. 

















مود 
اما 
22 احج كج + ص2 وجوج وج توت 
ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ٠‏ فنحن نأتى بميزان 
الماء ؛ لأنه يمنع حدوث أى عوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدنة 
التى قد لا تراها العين الجردة 
وفى يوم القيامة يأتى أصحاب العوخ فى العقيدة » ويصورهم الحق 
سبحانه فى قوله : 
<َنوْسدٍ شِعُوتَ الذاعئ لا عوج "'لا رَحَشْعَت الأمنوات "خسن 
فلا تسمع إِذّ هنا 4029 [طل] 
همك كدص يمطرن لدف جاح تكمااضكف الجرموة ما ارات 
من يقردهم إلى السجن ٠‏ فى ذلة وصَغَار ”” ولا ينطقون إلا همسا 
وهنا يقول الحق سبحاله: 











«الذين يَصُدُود عَن سبي ل اللَهويَنْمُونَهَا عرجًا هم بالآخرة هُمْ 


كَافرُونَ 69 » 5 
والسبب نى صَّدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الحال مُعْوجاً ومائلاً » 
ون يش روا الناس من الإيمان ليضمنوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون 


فى الأرض ؛ لأن مجىء الإصلاح بالإيمان أمر يزعجهم تماماً » ويسلب 
منهم ما ينتفعون به بالفساد. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 





812 برمط يون اشذاعى لا عرج له » أي : يرم القيامة الذى يرون فبه هذه الأحوال والأهرال فيسعجيبون 
مسارعين إلى الداعى حيشما أمروا بادروا إليهه ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم. رقال قنادة: 
الاعرج له أى: لا بميلوث عنه وعشعت : سكنت . [تفسير لين كثير : 6918/8 

90) شعت الأضرات : تمفعت وهدأت :كناية عن شدة الرهبة والمنوف بوم اليامة [القانوس القرم - 
ميف 
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